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وليام بيرتز 8۲١١‏ ل ۳اا » هو دبلوماسي أمريكي عمل سطيرا للولايات المتحدة الأمريكية في روسيا في 
الضترة (2005 - 2008) و في 18 يناير 2008 أعلنت كونلديزا رايس وزيرة الخارجيت الأمريكيت عن تعيين 
وليام بيرنز في منصب مساعد وزير الخارجيت الأمريكيت وهو يعتبر من أعلى المتاصب في الادارة الأمريكيت. 
عمل تحت مسؤوليت كولن باول في مجاس الأمن القومي إبان حرب إحتلال العراق عام 2003 ... 
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نشر نائب وزير الخارجيت الأميركي السابق السطير ويليام ج. بيرنز» الذي يشغل الآن متنصب 
رئيس مؤسست كا رنيغي للسلام الد ولي مذكراته في كتاب بعنوان “القناة الخاضيح: مذكرات 
الد بلوماسيت الأميركيت وحالت تجد يد ها” صد ر عن دار “نيو راند وم هاوس” في شهر مارس 2019 
وقد نشرت مجلب “بوليتيكو” هذا المقال المقتبس من الكتاب» والاأتي ترجمت لمعظوء 
أجزائه ... 


كيف فشالنا في منج الحرب على العراق 


عندما نظرت من نافذتي في الطابق السادس من وزارة الخارجيت» رأيت أعمدة الدخان عبر نهر 
بوتوماك. كان الحجد الضخم للهجمات التي وقعت يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2001 قد 
بدا للتو في الغوص. بعد ظهر ذلڪ اليوم» جالسا في مبتٽى مهجور تقريباًء وحدي في مڪتبي 
كمساعد لوزير الخارجيت لشؤون الشرف الأدنى» حاولت جمع أفكاري والتأكير في المستقبل. 
لقد تعطلت أنظمت الكمبيوتر لديتاء لذا جلست على مكتبي وكتبت مذكرة إلى وزير 
الخارجيت كولن باول بخط يدي بالكتابت العاديت» قد ر ما استطعت. لقد كان جهدا سريعاًء 
حيث غطى أريع صطحات من الورقت القانونيت الصطراء. 

في المذكرة حاججت بأن علينا البحث عن الفرص وسط الأزمت. بالطبع» كان علينا أن 
نستجيب بحزم لضربت تتنظيم “القاعدة” على وطنتا. ولكن بدا لي أنه في تلك اللحظب 
القاتمت والمؤلمت» أنه يمكننا الاستطادة من الد عم العالمي غير المسبوق تقريباً واستعادة زمام 
المبادرة في الشرق الأوسط. يمكننا رسم إستراتيجيت لن ترد فقط بقوة على الارهابيين وعلى 
آي دول استمرت في إيوائهء » ولكن أيضاً وضع أجندة إيجابيت قد تساعد في النهايت على الحد 
من اليأس والغخضب الذي يستغله المتطرفون. 


كان يمكن أن نستخد م التأثير التد ليلي للعمل العسكري في أفغانستان لتركيز أذهان القادة 
في ليبيا وسوريا واستخد ام الد بلوماسيت القسريت - الضغوط السياسيت والاقتصاديت المد عومت 
بالتهد يد باستخد ام القوة - لاحتواء وتقويض صد اء حسين في العراف. 


في الأشهر ال18 التي تلت ذلك - تلك النقطت المطصلت التاد رة في التاريخ بين صدمت 11 
أيلول -سبتمبر وغزو العراق في أوائل عام 2003 - اتخذنا مساراً مختاطاً وفي النهايت كارثياً. 
هذه هي قص الطريق التي لر يتد اتباعهاء من الخطت الأوليت للدبلوماسيت القسريت في 
العراق» والتي تبين أنها كانت طويا في الإكراه وقصيرة في الد بلوماسيت. إنها قصت الحروب 
غير المنتهيت التي ما زلنا نحاول فصل أنطسنا عتهاء وقصت الطرق التي سرعنا بها نهايت لحظب 
آمیرڪا في الشرف الأوسط وهيمنتنا المردين على المشهد الد ولي الأوسع۔ 
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إنها قصب إخماقي في بذل المزيد من الجهد لاحيلولم دون نشوب حرب لع نكن نحتاج إلى 
خوضها. إنها فصب تحتوي على دروس حول الافتراضات المعيبي» وعمليات السياسب المعحعطلت» 
والد وافع أحاديت الجانب التي يتردد صد اها بقوة اليوم مع رغبت إدارة أمريكيت أخرى في تغيير 
نظام آخر - هذه المرة في إيران - في منطف. نادراً ما ترتطع فيها العواقب غير المقصودة. 


في الأيام الملتبست والعاططيت بعد هجمات 9/11 لو يكن من الصعب تخيل إدارة جورج دبليو 
بوش اغتتام هذه الفْرصة آمامها. كان فريق الأمن القومي لارئيس بوش مألوفاً وذا خبرة ومجرياً. 
بدا ضبط النطس والواقعيت على أنهما دليلهء المهيمن. في الوقت الذي تحرك فيه الجيش 
الأميركي ووكالت الاستخبارات المركزيت سريعاً في خريف عام 2001 للمساعدة في 
الاطاحت بتظام “طالبان”» تقدمت وزارة الخارجيت إلى الأمام بشأن عدد من المبادرات 
الد بالوماسيم التي رسمت في ملاحظتي العاجلمٰ للوزير كولن باول - بينها فتح حوار مباشر مع 
الاإيرانيين حول أفغانستان ما بعد “طالبان” الذي ساعد في إنتاج حكومت جديدة» وإنعاش 
المحادثات مع الليبيين حول الإرهاب (وفي التهايت بشأن برنامجهء النووي) وكسب القبول 
الروسي لاقرار مجاس الأمن التابع للأمع المتحدة لاطار “العقوبات الذكيح” على العراق الذي 
يستهد ف بشكل أكثر حدة أنشطت الحكومت غير المشروع"» وليس المد نيين الأبرياء. 

ومع ذلك سرعان ما تغلبت على هذه الأجندة وجه نظر بديلت. لقد اهتزت الادارة الجديدة 
بڊبشڪل سيء وشعرت بد عوة للعمل - وڪاما كانت ت حاسمت أکثر کان ذلك أفضل. ٿو يڪن 
موسم لاطوارق الد قيقَت والحذ ر والتسويات. لقد كان هذا الموسء متسامحاً مع المخاطر والطموح 
أيد يولوجياً» عازماً على حشر أنضستا بقوة في المنافسة الاقليميت للأفكار» وعسكرة سياستنا› 
وارخاء خطابتا. 


بعد الألع والدهشت في الحادي عشر من أيلول - سبتمبر» حان الوقت لاعادة تأكيد القوة 
الأميركي”» وحان الوقت لتذكير الأعداء بعواقب تحدي الولايات المتحدة. بالتنسبت 
للكتيرين في البيت الأبيض والبتتاغون » كانت تلك الرسالت أفضل خدمت أحاديت الجانب 
وغير مرتبطم ببتاء اتلاف منقن. 


أصبح تغيير النظامء في العراق بمثابت اختبار جدي لنهج الادارة بعد 11 أيلول سبتمبر. وجد 
الرئيس بوش» قليل الصبر والفخور بحزمه» أن سياس احتواء صدام حسين كانت سلبيم للغايت 
وغیر ر ڪافي لتحديات هذه اللحظت في التاريخ. لر تعد العدسات الواقعيت المتواضعت في 

حملته الرئاسييٰ تتير. بالنسبیٰ 3 لمحافظین” متل نائب الرئیس دیڪ تشیني ووزير الدفاع دون 
رامسطياد » كانت الرسالت المرسلت في أفغانستان ضروريت ولڪنها غير ڪافيتِ 


بالنسبب إلى “المحافظين الجدد”» متل نائب وزير الدفاع بول وولمويتر ووكيل وزارة الخارجيي 
دوغ فيث في البتتاغون» لہ تكن إطاحب صد ام بالفوة مجرد رسالي» بل كانت فرصب لانشاء 
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نموذج ديمقراطي في العراق» وبدء التحول في المتطقت بأسرها واعادة تأكيد الهيمنت 
الأميركيت بعد عقد من الحرب الباردة المرتبط بشكل ساذج بوعد تحقيق مكاسب السلام. 
في الأشهر التي أعقبت هجمات 9/11 انحرف نطاق السياست عن الأجندة الأوسع نطاقاً التي 
نافشتاها في وزارة الخارجيت» نحو تركيز أحادي التفأكير على الاطاحن بصدام حسين. 
وكذ لك كان الحال بالنسبت لمجال اللعب البيروقراطي» حيث أصبح وزير الخارجين باول 
معزولًا بشكل متزايد واعتبره الخصوم في البيت الأبيض والبنتاغون مستقلاً جدآ» وشعبياً جداً 
ومعتد لا لاغخايت. واعتبروا قسمي» شؤون الشرق الأدنى» عريناً للانهزاميين ومثل “"كاساند را" 
الإغريقيت. في واشنطن التي نادراً ما كانت تطتقر إلى القتال والمعرڪٽ السياسيي» ڪان 
الطريق إلى الحرب في العراف مميزا لقوته وعدم انضباطه. 


لقد واصانا أنا وزملائي في مكتب شؤون الشرق الأدنى الاعتقاد لبعض الوقت أن نتمكن من 
احتواء العراق وتجنب الحرب. كنا قاقين من أن حرياً أحاديت الجانب وغير مد روسب للإطاحت 
بصدام حسين ستثبت أنها خطاً فادح في السياست الخارجيت. ومع ذلك» لم نجادل بشكل 
مباشر ضد سياس الحزبين لتغيير النظاء في نهاين المطاف - وهو هدف ورثناه عن إدارة 
كلينتون - ولو نجادل ضد الاستخدام المحتمل للقوة لتحقيق ذلك. بدلا من ذلك وإاحساسا 
متا بالحماست الأيديولوجيت التي كانت تهد ر بها طبول الحرب» حاولتا إبطاء وتيرة النقاش 
وتوجيه النقاش في اتجاه أقل إيذاء. لو تكن لدى آي منا أوهام بشأن صدام حسين أو التهديد 
طويل الأمد الذي شكله نظامه على المنطق.. إن وحشيته تستحق كل شيء من الادانت 
الد وليت والنبذ الذي تلقاه. ومع ذلك» لم نر تهد يدا خطيرآً ووشيكا يبرر الحرب. 

في وزارة الخارجيت » شعرنا في البد ايت بالذهول للاعتقاد بأن حججنا كانت تكتسب قوة. قبل 
الحادي حشر من أيلول - سبتمبر» كانت متاقشات الادارة الجديدة بين الوكڪالات الحڪوميب 
حول العراق طويلى ومؤلم» وهو نوع من التطهير البيروقراطي الذي يحدت عند تتع منافشب 
القضايا بحدة لكن الجميع يعلم أنه لا توجد إرادة سياسيت أو إلحاح لحلها۔ 


أتاحت هجمات 11 أيلول - سبتمبر الفرصح أمام أنصار تغيير النظام. ذكر لي باول في 12 أيلول 
- سبتمبر أن رامسطيلد آثار التهديد الذي كان يمثله صدام حسين في اجتماع مجلس الأمن 
القومي في الأمسيت السابقت» وأثار وولطويتز على القضيت مجددآ في اجتماع لكبار المد راء في 
كامب ديفيد بعد بضع أيام. كان الرئيس بوش مأسوراً بما فيه الكطايت ليطلب من موظطضي 
مجلس الأمن القومي إجراء تحقيق سريع حول ما إذا كان لصد ام حسين دور في هجمات 11 أيلول 
سبتمبر. كان الجواب ب”ا” لا لبس فيه. 
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أوضح الرئيس بوش أن الأولويت العاجلت ستكون العمل ضد حرك” طالبان وتنظيء القاعدة 
٠‏ في أفغانستان. ومع ذلك» فإن فكرة توجيه ضربت استباقين للإطاح. بصدام حسين كانت 
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تتراید ببطء. 


س قبل اجتماع في البيت الأبيض في شهر تشرين الثاني - نوفمبرء أرسلت مذكرة إلى نائب وزير 
س الخارجيت ريتشارد أرميتاج شددت فيها على آنه “الوقت غير المتناسب لتحويل تركيزنا عن 
ل أفغانستان”. وشرحت أننا بحاج” “لاظهار أذنا ستنهي المهمت | و| استعادة النظام» وليس فقط 

الانتقال الى الد ولت الاسلاميت التالين” لقد أضفت أن قضيت الحرب كانت ضعيطت لاغايت. لو 

ف یکن هناڪ “د ليل على وجود دور عراقي” في هجمات 11 أيلول - سبتمبر» و”ا دحم اإقليمي أو 

_ دولي] للعمل العسكري” و”لا يوجد حدث مستطز”. كانت هناك “معارضت داخليت ضعيضب 
نسبياً أفي العراق]”» ووضوح قليل بشأن ما قد يحدث في اليوم التالي۔ 


في أسطاري في الشرق الأوسط في أوائل عام 2002 اكتشطت القليل من الالحاح بشأن التخلص 

“ من صدام من الزعماء العرب - وقاق كبير» كما أبلغت باول» من أن “الولايات المتحدة ستأتي 

س وتخلق فوضى ثد تتركهم للتعامل مع عواقبها”. كان إحساسهي» مثلي» هو أن” المعارضب 

الحاليم في العراق ممكڪك)» ضعيط وغير قاد رة على تنظيء نصسها» وكذ لك غير فاد رة على 

جلب الأمن والاستقرار والمجتمع المد ني إلى عراق ما بعد صدام” لقد عبرت عن قناعتي» والتي 

: عرفت أن باول كان يشا ركني إياها» بأن “الد خول إلى العراق سيكون أسهل بكثير من الخروج 

منه” - وأن وضع ما بعد الصراع سيكون مشكلت أكبر بكثير من العمليت العسكڪرين 

الأوليت. 

خلال الرييع وأوائل الصيف» استمر النقاش بين الوكالات. كنا ا نزال نعتقد أنه بإمكاننا 

0 “ابطاء القطار”» كما اعتاد باول على قول ذلڪ» لڪن الحقيقت ڪانت آنه ڪان يراڪي 

السرعت. لقد استخدمت استعارة مختلض» وعلى نطس القد ر من الخطاً» في مذكرة إلى الوزير 

ا باول قبل اجتماعع مع الرئيس في نيسان - أبريل 2002. لقد حضضته على “لعب الجودو” 

بتأكيدات أكثر جتودًا من مكتب وزير الدفاع “وآملت أنه من خلال اللحشف عن مخاطر الحرب 

وآثارها» يمكننا كسب النطوذ. لو يكن لهذا التڪتيیك سوى تأثير هامشي» ولا سيما في 

تلڪ اللحظ٬‏ التي أعقبت آحداث الحادي عشر من آيلول - سبتمبر عندما ڪان هتاک تحيز 
للعمل(العسكري)» وكانت الحكمت تشبه الضحف. 


كل شيء في مكان واحد » للمخاطر العميقى لنزاع سيء الاعداد وغير مد روس. فام ديعيد 
بيرس» الذي أدار مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق وإيران» بإعداد مسودة أوليت تحدد كل 
شيء يمكن أن يحدث خطاً إذا ذهبنا إلى الحرب. انضممت أنا ونائب مساعد الوزير ريان ڪروڪر 


اڪ حاولنا مرة أخيرة في وقت لاحق من ذلك الصيف في المحاججت لتجنب الحرب - عبر تلخيص»› 
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الى ما أصبح سريعا جاست العصف الذهني الأكتر إحباطًا في حياتتا المهنيت. كانت المذكرة 
الناتجت» التي راجعها ديطيد بيرس» قائمت سريعت من “الفظائع” أكثر من ڪونها تحليلً 
متماسكا» وهو ترياق تع تجميعه على عجل للافتراضات الورديت المتهورة لخصومنا 
البيروفراطيين. 


تبد و العديد من الحجج الواردة في المذكرة» والتي أطاقتا عليها “العاصطت المثاليت٠‏ واضحب 
بعد فوات الأوان. لقد أبرزنا خطوط الصدع الطائطي العميق في العراق» والتي أبقى عليها صدام 
حسين غطاء وحشياً. لقد أكد نا على مخاطر اللاضطرابات المد نيت والتهب اذا انهارت المؤسسات 
العسكريت والأمنيت العراقيت أو تم القضاء عليها في أعقاب الإطاحت بصدام» وخطر انهيار 
البتيت التحتيت المدنيت المتدهورة بالفعل. وحاججنا أنه إذا شرعت الولايات المتحدة في هذا 
الصراع» وخاصة إذا شرعتا فيه بشكل أو بآخر» ومن دون مبرر مقتع» فإننا ستتحمل المسؤوليت 
الرئيسيت عن الأمن والنظام واللتعافي بعد انتهاء الصراع۔ من شأن ذلڪ آن يمتص الأوڪسجين 
من أي أولويت أخرى على أجندة الأمن القومي للادارة. 


إذا نظرنا إلى الوراء» فإننا نجد أننا قلاتا من بعض المخاطر» مثل السرعة التي يؤدي فيها إراقن 
الدماء بين السنت والشيعت في عراق ما بعد صدام إلى تأجيج صراع طائطي أوسع في المتطقت. 
لقد بالغنا في تقدير الآخرين» مثل خطر استخدام صدام للأسلحت الكيميائيت. ومع ذلك› 
فقد كان جهدا صادقا لتوضيح اهتماماتنا» وعكس خبراتنا الجماعيت وتجارب جيلنا من 
مستعربي وزارة الخارجيت» المحترفين بذاكرة التعتر في وسط الصراع الطائمي الدموي في 
لبتان في ثمانينات القرن العشرين. 

ما لو نطعله في مذكرة “العاصطت المثاليت”» كان اتخاذ موقف صارم ضد الحرب تماماًء أو 
تقديء قضيت عاططيت لاحتواء صدام حسين كبديل طويل الأجل للنزاع. في النهايت» سحبنا 
بحعض اللكمات» وأقتعتا أنضستا بأنتا لن نحصل أبداً على الاستماع إلى بواعث قلقتا فيما عدا 
الوزير باول إذا ما وضعتا أنطسنا على المسار الصحيح. بعد ستوات» ا يزال هذا هو أسطي المهني 
الآڪبر. 

في مذكرة إلى باول في وقت لاحق من شهر آب - آغسطس» أقررت بأنتا خسرنا المعركت مع 
الآخرين في الادارة حول “ما إذا كان هدف تغيير النظاءم منطقياً أم ا؛ الآن الأمر يتعلق 
بالاختيار بين طريقتَ ذڪيت وطريق غبيت لتحقيق ذلڪ. لقد حققنا نجاحاً آڪبر بشڪل 
هامشي في هذه المرحلم التاليم» بحججنا لند ويل الطريق إلى الحرب وضمان تعاون ودعو 
العراقيين فد ر الأمكان داخل البلاد - وليس المشعوذين المتصيين الذين يمضلهء البنتاغون 
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لو يستغرت الأمر وقتا طويلاً حتى بدآت سياستنا تجاه العراق في الانهيار. إن الانتصار المبكر 

بعد الاطاحح بصد ام حسين أفسح المجال أمام تمرد خطير» تسارعحت فيه قرارات مضللتَ بشكل 

مأساوي بحل الجيش العراقي ومنع أعضاء حزب البعحث بزعامت صدام من أداء أي دور في القطاع 

العام بعد زيارة صيعيى مبكرة لبغداد» اختبرت فد رتي على الاستخماف بالدبلوماسيت من 

خلال إبلاغي الوزير باول بأنتا “في حطرة كبيرة جداً في العراق”. آخبرت الوزير أن مقر ساط 

= التحالف المؤفنَى كان “يذ كرنا بالساحر العظيمب في حرب النجوء”. في العظمن الباهتب 
التي لا تزال ماثلت في القصر الجمهوري القديء لصدام» احتشد أفراد أميركيون وغيرهء من 
فوات التحالف في جميع ساعات التهار والليل - عسكريون ومد نيون » مساحون وغير مسلحين» من 
قد امى المحاريين بعد انتهاء الصراع. المواقف والشباب الجمهوريين » المجتهد ون والملتزمون 
والمجهولون. تطجر العنف الطائطي في جميع أنحاء البلا » وعلى مدى الستوات القليلت المقبلت» 
أصبحت الحطرة أكثر عمقا. 


“ بحلول نهايت فترة ولايت بوش الأولى» وأربع ستوات في مكتب شؤون الشرف الأدنى» كنت مرهقاً 
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س للغايت» وقلقاً للغايت من الفوضى التي ارتكبتاها في الشرف الأوسط وخيبت الأمل في إخطاقي 
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في بذل المزيد من الجهد لتجتب ذلك. وسرعان ما أصبحت خطايا سياستنا واضحت بشكل 
ظاهر» وأصبح من الصعب قياس خطايا الاهمال. 


كان غزو العراق هو الخطينت الأصليت. وقد ولدت من الغطرست» وڪذ لڪ نتيج إخطاقات 
_ فقر الخيال والعمليت. بالنسبة إلى أنصار المحافظين الجدد» كانت الأداة الرئيسيت في اضطراب 
الشرف الأوسط هي الطْكرة القاسيت وغير المسؤولت وغير المستقرة تاريخياً بأن هز الأشياء 
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بعنف سوف يؤدي إلى نتائج أفض. 


ما ليس مطاجتاًء أن الاطاح” بصداء حسين قد أثارت سلسلت من المشاكل الا رتد اديت. لقد 

كشطت عن هشاش العراق واختلال وظيطته وكذ لك نظام الد ولت العربيت الأوسع نطاقاً - مما 
يثبت آن الأميرڪيين يمڪن آن يڪونوا متعجرفين ومتشابڪين في تأثيرهء على خرائط 
الشرق الأوسط مثل صانعي الخرائط البريطانيين والطرنسيين الأصليين. 

كان فقر الخيال مشكلة أخرى. على الرغم من أننا حاولنا في مكتب شؤون الشرق الأدنى 
_ الاشارة - مراراً وتكراراً - إلى جميع الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الخطأً» وجميع الأسباب 
لتجنب حرب خاطنت وكل مسارات السياست البديلت المعقولة» لكن لم يطرح أي منا أستلت 
أساسيت كافيت. لع يطْكر آي متا بجديتَ كافيت حول احتمال أن صدام حسين لي يعد 

يمتلك أسلحت دمار شامل وكان غامضاً بشأن إخطاء مخزوناته منها بل إخطاء غيابها في وجه 

الحيوانات المعترسى المحليم والافليمين. علمتا ذلك فقَط في وفت «احق. 
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كان هناك كذ لك فشل العمليت. كان استقطاب وجهات النظر في الادارة في الطترة التي 
سبقت الحرب في عام 2003 صارخاً ومشالاً» ولو يتمع حله أبدا. في بعض الأحيان كانت هذه 
مجرد وظيط للتطأكير بحسب الرغبت» مثل خيال المحافظين الجدد المتمثل في أن العراقيين 
سينهضون بسرعت فوق تاريخ خال من الحكد الوطني التوافقي ومليء بالمتافسات الطائفيت» أو 
فكرة رامسضياد بأننا نستطيع أن نغيّر النظام بڪاضت رخيصت. 

الخطايا الأوسع للاإغطال تد ور حول تكاليف الطْرصة البد يلت» والطريق الذي لو يسلك. ڪيف 
كانت ستكون الأمور مختاطض بالنسبت لد ور أميركا في العالم والشرق الأوسط إذا لر نقء بغزو 
العراق في ربيع عام 2003 ماذا لو حاولنا تسخير التدفق الهائل للنيات الحسنت الدوليت 
وشاركنا القاق بعد هجمات 11 أيلول - سبتمبر الفظيع” في اتجاه مختلف وأكثر بتاءة؟ ڪان 
ذلك سينطاب محاولم حفيميم للد باوماسيم القسريم في العراق» والصبر في نهجنا والاستعد اد 
للمشاركى في تصميمه وتنطيده. 


المشارك. في الحد الأدنى. لقد كان من وراء قوتنا وخيالنا إعادة تشكيل الشرق الأوسط› مع 
الاطاحر بصداءم حسين أو من دونه» ألكن من المؤكد أننا يمكن أن نجعل متطقَ” مضطريب 
بالطعل أسواً ونزيد من تآأكل قيادتتا ونطوذنا. وقد فعاتا. 


